تعريف أفعل التفضيل وطريقة صياغته 
بحث في مادة النحو
إعداد/ محمد سعد
قسم اللغة العربية 
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
mohamad.saad@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى مصطلح أفعل التفضيل، وطريقة صياغته.
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I. المقدمة
معنى "أفعل التفضيل" اصطلاحًا: الصيغة التي على وزان "أفعل" لتدل على التفضيل أو المُفاضلة، وهي الزيادة في أمر حسن أو قبيح.
أما تعريفه: فهو "اسم مشتق على وزن أفعل" يدل في الأغلب على أن شيئين اشتركا في معنى وزاد أحدهما على الآخر فيه. 
II. موضوع المقالة
معنى "أفعل التفضيل" اصطلاحًا: الصيغة التي على وزان "أفعل" لتدل على التفضيل أو المُفاضلة، وهي الزيادة في أمر حسن أو قبيح.
أما تعريفه: فهو "اسم مشتق على وزن أفعل" يدل في الأغلب على أن شيئين اشتركا في معنى وزاد أحدهما على الآخر فيه.
ويقوم هذا التفضيل الاصطلاحي على ثلاثة أركان:
أ- صيغة "أفعل"، وهي اسم مشتق.
ب- شيئان يشتركان في معنى خاص.
ج- زيادة أحدهما على الآخر في هذا المعنى الخاص.
والذي زاد يسمى "المفضَّل"، والآخر يسمى "المفضَّل عليه" أو "المفضول"، ولا فرق في المعنى والزيادة فيه بين أن يكون أمرًا حميدًا أو ذميمًا.
ويدل أفعل التفضيل في أغلب صوره على الاستمرار والدوام، ما لم توجد قرينة تعارض هذا.
أما طريقة صياغته فأقول: إن الشروط التي يجب توافرها لصوغ أفعل التفضيل هي نفسها الشروط التي لا بد من توافرها لصوغ "فعلي التعجب"، فيبنى أفعل التفضيل مما اجتمعت فيه ثمانية شروط: أن يكون فعلًا، ثُلاثيًّا، متصرفًا، معناه قابلًا للتفاضل، غير مبني للمفعول، تامًّا، مُثبتًا، اسم فاعله على غير "أفعَل فعلاء".
فتقول: هو أضرب من فُلان، كما تقول: ما أضربه! وتقول: هو أعلم، كما تقول: ما أعلمه! وتقول: هو أفضل، كما تقول: ما أفضله! وهكذا.
ولا يجوز التفضيل مُطلقًا بطريق مُباشر أو غير مُباشر من فعل جامد أو غير قابل للمفاضلة؛ لأنه بجموده لا مصدر له، ولأنه بعدم قبوله المُفاضلة يفقد الأساس الذي يقوم عليه التفضيل في أغلب حالاته.
ولا يجوز التفضيل بطريق مُباشر من أي فعل آخر غير قابل للشروط، ولكن يجوز بطريق غير مُباشر من فعل آخر مُناسب للمعنى، مُستوفٍ للشروط، ويوضع بعد صيغة أفعل مصدر الفعل الأول الذي لم يكن مُستوفيًا للشروط، مَنصوبًا على التمييز:
فالفعل (تعاون) فعل خماسي، أو مزيد بحرفين، يصاغ منه أفعل التفضيل هكذا: فُلان أكبر تعاونًا من أخيه. أو أكثر، أو أقل، أو أضعف... إلخ.
ومن الفعل السداسي (استخرج) تقول: فلان أشد استخراجًا من فلان... إلخ.
والفعلان (خضر، وعرِج) فاقدان للشرط؛ لأن الوصف منهما على أفعل فعلاء، فإذا أردت صياغة أفعل التفضيل منهما بطريق غير مُباشر تقول: ورق الليمون أشد خضرة من ورق القصب، وهذا الفتى أوضح عرجًا من غيره. وهكذا الأفعال الدالة على الألوان والعيوب الحسية الظاهرة، أما إذا كانت معنوية داخلية فيصح أن يصاغ التفضيل منها مُباشرة، فتقول: فلان أبله من فلان، أو أحمق، أو أرعن منه، أو أهوج، أو أخرق، أو أعجم، أو أبيض سريرة، أو أسود ضميرًا منه... إلخ.
وإذا تحققت في صيغة (أفعل) الشروط السالفة الذكر صار اسمًا جامدًا، وهو اسم لدخول علامات الأسماء عليه، ويمتنع من الصرف للزوم الوصفية ووزن الفعل. ويترتب على جموده أمران:
أ- عدم وجود صيغة أخرى تدل على التفضيل الاصطلاحي.
ب- عدم تقدم شيء من معمولاته، إلَّا للفصل بينه وبين "من" الجارة، كما سيأتي آنفًا.
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